
طوفان الأقصى من منظر الشعر العربي ملحوظة

صفحة عربية تنشر یومياً في صحيفة همشهري الإیرانية رقم 8966  السنة الحادية و الثلاثون 2٥ جمادي الأولی، ١٤٤٥ الهجري   السبت 9دیسمبر/کانون الأول، 2٠2٣ الميلادي  

إحباط محاولة قوات الإحتلال 
لإنقاذ أحد أسراه في غزة

أكدت كتائب القسـام، الجناح العسـكري لحركة حماس، إفشـال 
مجاهديهـا محاولـةً لقـوات الاحتـال للوصـول إلى أحد الأسـرى 

الإسـرائيليين في قطـاع غزة، فجـر اليوم. 
وأوضحت القسّـام أنّ مجاهديها اكتشـفوا القوات الإسـرائيلية 

فـي أثناء محاولتهـا التقّـدم، والتحموا معها ضمن اشـتباك.
هذا الاشـتباك، أدىّ إلى مقتل الجندي الأسـير الإسـرائيلي، سـاعر 
بـاروخ، والـذي يحمـل بطاقـة رقمهـا 207775032، كما سـيطرت 
القسّـام علـى بندقية أحد الجنـود وجهاز اتصال تابع لهـذه القوّة 

الإسـرائيلية، وفق ما أعلنت القسّـام. 

تواصلـت المقاومة الفلسـطينية فـي غزة التصدي لقـوات الاحتال 
الإسـرائيلي المتوغلـة فـي عـدة محـاور فـي قطـاع غـزة، وتخـوض 
اشـتباكات عنيفة شـمال غرب وجنوب غزة.أكدت كتائب القسـام، 
الجنـاح العسـكري لحركـة حمـاس، أنهـا أوقعـت قـوّة إسـرائيلية 
راجلـة متمركـزة داخل مبنى فـي كمين محكم في منطقـة التوام 
شـماليّ غربـيّ غـزة، واسـتخدمت فـي الكمـين العبـوات المضـادة 
الثقيلـة،  والرشاشـات  للتحصينـات  المضـادة  والقذائـف  للأفـراد 
مشـدّدة علـى إيقـاع الجنـود بـين قتيـل وجريح، کمـا تمّ اسـتهداف 
القسـام ناقلتين إسـرائيليتين شـمال مدينة غزة بقذائف "الياسين 
105" و جرافـة إسـرائيلية مـن نـوع "D9" بحـي جحر الديك شـرقي 

المنطقـة الوسـطى وحقّقـت فيهـا إصابة مباشـرة.

 تقارير رهيبة عن  تقارير رهيبة عن 
تهريب حياة الفلسطينيين تهريب حياة الفلسطينيين 

محمد موحدیان 
عطار

خبیر سیاسي

سرقة و تهريب سرقة و تهريب 

الجیش الإسرائیلي المهرّب
بهـا  موثوقـة  تقاریـر  أفـادت 
بـأن الجيـش الصهيونـي یقوم 
جثامـن  بأعضـاء  بالإتجـار 
الفلسـطينين  الضحايـا 
فـي حرب غـزة عـن طریـق سـرقتها و تهریبها.

أعلنـت صحيفـة هآرتـس  ففـي عـام 2٠١8م، 
العبريـة فـي تقريـر لهـا أن تـل أبيـب أصبحـت 
مركـزاً للاتجـار بالأعضـاء البشـرية و تهريبهـا. 
وقـد أثـار هـذا التقريـر ضجـة كبيـرة آنـذاك، 
حتـى نفـى المتحـدث باسـم الحكومـة للكيان 
الصهيونـي حينهـا، حقیقة هـذا الأمـر، وادعى 
أن الكنيسـت فـي عـام 2٠٠8 م صـادق علـى 
قانـون حظر بيـع وشـراء أعضاء الجسـم و نحن 
لکـن  للقانـون.  خاضعـون  الکیـان،  کأعضـاء 
لـم یكـن هذا هـو التقريـر الوحيـد الـذي تناول 
هـذه الجريمـة البشـعة، ففـي عـام 2٠١٥م، أكد 
البرلمـان الأوروبـي فـي تقريـر مفصّـل أن الأطباء 
والمرضى الإسـرائيلين يلعبـون دوراً رئيسـياً في 
التجـارة الدولية لأعضـاء الجسـم، وأن الواجهة 
الرئيسـية لهـذه التجـارة القـذرة، هـي أوروبـا 
الشـرقية و مناطـق أخـرى مـن العالـم. و أفـاد 
التقریـر نفسـه أن هـذه التجـارة تشـمل دول 
أذربيجـان وقبرص وكوسـوفو والولايـات المتحدة 
وكوسـتاريكا وبنما والإكـوادور وكولومبيا، لكن 
تصـل القنوات إلـى تل أبيب کقاعدة التنسـيق 
فـي نهایـة المطاف.وذكـر التقريـر أن الإحتـلال 
یلعـب دوراً رئيسـياً فـي شـراء وبيـع الأعضـاء 
البشـرية، إلا أن كل ما نشـر حتى الآن عن الإتجار 
بأعضاء الجسـم في إسـرائيل، هـو بمثابة غيض 

مـن فيـض مقارنـة بحجمـه الحقیقـي.

جثث مسروقة في حرب غزة
هنـاك تقاريـر موثقة عـن الإتجار بسـرقة أعضاء 
جثامـن الفلسـطينين في حـرب غـزة. و أکثر 
التقارير تفصيلا هو ما نشـرته منظمة هيومن 
رايتـس ووتـش الأوروبيـة، وفـي تقريرهـا الأخيـر 
أكـدت هـذه المنظمـة الأوروبيـة غيـر الحكومية 
سـرقة جثـث الضحايـا الفلسـطينين بهدف 
الوثائـق  الإدعـاء بکثیـر مـن  توثـق  و  تهریبهـا 
والأدلـة، بمـا فـي ذلـك تصریحـات وملاحظـات 

الأطبـاء و أمـوراً أخـری لا يمكـن إنكارهـا. 
و يحـدد هـذا التقريـر أن عـدد شـهداء غـزة في 
قصـف الحرب الأخيـرة يزيد عن 2٠ ألف شـهيد، 
ويـرى أن جثـث كل هـؤلاء الــ 2٠ ألـف لـم يتم 
اكتشـافها أو دفنهـا بعـد، وربمـا تم اسـتهداف 

معظـم هـذه الجثـث للإتجـار بأعضاءها.
و  المشـارك  هـو  الصهيونـي  الجيـش  أن  بمـا  و 
المنسّـق الرئيسـي فـي المعرکـة، فهـو المتهـم 
الأول بسـرقة الجثـث بهـدف تهريـب أعضائهـا 
و الحصـول علـی الأمـوال. وأشـار تقريـر المراقـب 
الأورومتوسـطي لحقوق الإنسـان إلـى أن القوات 
الصهيونيـة اقتحمـت مستشـفيات الشـفاء 

والإندونيسـية شـمال غـزة، وقالت إن مـا لا يقل 
عـن ١8٥ جثـة اختطفهـا الجيش، لكـن لم تتم 
إعـادة سـوى ١١١ جثـة فقـط إلى غـزة ومصير 
وحسـب  الآن.  حتـی  مجهـول  الأخـرى  الجثـث 
تقريـر يورونيـوز، قامت قوات الجيـش الصهيوني 
أيضًـا فـي إحـدى الحـالات بنبـش قبـر جماعـي 
في باحة مستشـفى الشـفاء بعـد ١٠ أيام من 
دفن الجثـث، فقام قوات الجیش بنقـل الجثامین و 

أخذهـا معـه إلـی أماکـن مجهولة.

جريمة حرب
موافقـاً  لإتفاقيـة جنيـف عـام ١9٤9 م تلـزم 
الأطـراف الحـرب باحتـرام جثـث الموتـى وتعتبـر 
معاملـة  أي  أو  التشـويه  أو  النهـب  عمليـات 

مهينـة للجثـث، عمـل غيـر شـرعي. 
ففي حـرب الإحتلال الأخيرة علـی غزة، تم قصف 
العدیـد مـن أماکـن غیـر عسـکرية بمـا فیهـا 
مستشـفيات و مسـاجد و مـدارس و مئـات من 
أماکـن مدنيـة، والآن أضيفـت الی تلك، سـرقة 

الجثـث و الإتجـار بها إلـى سـجل جرائمها. 

أدلة و وثائق الجريمة
وفقـاً لأدلـة تمـّت سـرقة أعضـاء مـن أجسـاد 
الضحايـا الفلسـطينين فـي حـرب غـزة کما 
تفیـد تقاريـر الأطبـاء المتواجديـن فـي سـاحة 
تقريـر  وبحسـب  الحـادث.  حقیقـة  المعركـة 
خبـراء  فـإن  ووتـش  رايتـس  هيومـن  منظمـة 
طبيـن في غـزة أكـدوا اختفـاء أعضـاء حيوية 
مثل الكبد والكلى والقلـب والقوقعة والقرنية 
لبعـض الجثث، إلا أنهم قالوا إن سـرقة الأعضاء 
مـن جميـع الجثـث لا يمكـن ملاحقتهـا. کمـا 
أنـه توجـد علامـات جراحيـة فـي الجثـث وفـي 
بعـض الحالات، تم اسـتبدال الأعضـاء  الطبيعية 
بالإصطناعيـة مثل العيون البلاسـتيكية و في 
بعـض الحـالات، تم إزالة جلد الجثـث بطريقة غير 

محسوسـة.
تفیـد فئة أخـری مـن الأدلـة الموثوقة بهـا أنه تمّ 
اسـتخدام أعضاء أجسـاد الفلسطينين الذين 
قتلوا فـي الصراعات بن عامـي ١996م و2٠٠2 م 
لأبحاث و أغراض طبية في جامعات إسـرائيلية. 
ففـي هذا الصـدد نقل يورونيوز عـن دكتورة ميرا 
فايـس، من سـكان الأراضـي المحتلـة، أن الجثامن 
تم اسـتخدامها لأغـراض طبیة و فحوصـات و تمّ 
فـي بعـض الحـالات زرع الأعضـاء فـي أجسـاد 
العائـلات  موافقـة  دون  الإسـرائيلين  المرضـى 
تسـمح  أخـرى،  ناحيـة  ومـن  الفلسـطينية. 
جثامـن  أعضـاء  بزراعـة  اليهوديـة  التعاليـم 
الآخريـن لإنقـاذ حيـاة البشـر. كما يفيـد تقرير 
صـادر عن مجلـة نيوزويك الأمريكيـة بأن بعض 
المسـؤولن رفيعـي المسـتوى يؤكـدون فـي عام 
2٠١٤ م اسـتخدام جلود القتلى الفلسطينين 
والعمـال الأفارقـة لعـلاج الإسـرائيلين والجنود 

المصابـن بالحـروق فـي الحرب. وفـي هـذا التقرير 
قـال مديـر بنـك الجلـد الإسـرائيلي إن احتياطي 
»الجلـد البشـري« في بنك الجلد الإسـرائيلي بلغ 
١7 متـرا مربعـا، وهـي أكبـر كمية فـي العالم. 
 CNN وفـي عـام 2٠٠8 م أيضاً، أعلن تقريـر لقناة
الأمريكيـة أن إسـرائيل هـي أكبر مركـز لتجارة 

أعضـاء الجسـم البشـري بالعالم.

اعترافات طبيب صهيوني
المصادر الإسـرائيلية التـي تؤکد الإتجـار بأعضاء 
الجسـم کثیـرة وعديـدة. فعلـی سـبیل المثـال 
یفیـد  تقريـر مجلـة نيوزويـك مقولـة للدكتور 
يهـودا هايـز عـام 2٠٠9م و قـال الدكتـور هايـز، 
الـذي كان رئيـس الطـب الشـرعي في تـل أبيب 
فـي ذلـك الوقـت، إن خبـراء الطـب الشـرعي 
والقرنيـات  أبيـب اسـتخدموا الجلـود  تـل  فـي 
للفلسـطينين  القلـب  وصمامـات  والعظـام 
المتوفـن أو المهاجريـن الأفارقـة لإجـراء عمليات 
زرعهـا للمرضى الإسـرائيلين دون الحصول علی 

موافقـة مـن عائـلات فلسـطينة أو ذویهـم.  
بإفـادة  نيوزويـك  مجلـة  استشـهدت  كمـا 
الإتجـار  أن  الإسـرائيلي  الجيـش  مـن  مجهولـة 
بالأعضـاء لایزال موجـودا، لكن يدعـي الجيش أن 
ملـف هذه التجـارة تم إغلاقه في التسـعينيات، 
وهـو ادعـاء يتعـارض مـع مـا نشـهده اليـوم 
فـي حـرب غـزة و کثیـر مـن التقاريـر و الوثائـق. 
ففـي الحقيقـة، أظهـرت حـرب غـزة أن الجيـش 
الصهيونـي هـو أحـد أكبـر الجيـوش لتهريـب 

الأعضـاء البشـرية بالتأكيـد.

راعِ  ندَُوِّي الأرض  فـــــي مَدِّ الصِّ مِن الأقصى إلــى أقصى البقاعِ ، 
الضراعِ  وا القصفَ فـي مَدِّ نَدُُّ إلى هيفآ و تـــــلَّ ابيب نعَدُوا  
لنَِحمي القُدسَ و الأرضَ القطاعِ  غِمَارُ المــــــــوتِ خُضنا و المنايا  
راعِ  مَهَبَّ الرِّيحِ في صَــدْرِ الشِّ فَهبِّينا نسُُوراً و اعتَلـَـــــــونا  
دمِآءَ الخصـــمِ مِن فوقَ القلاعِ  مَلكنَاهُــــم جِهاراً و ارتشفنَا  
كما الآسادُ تنهــــبُ بل المراعِ  فأرعَبْنــــــــاَ قلوباً و انتَهبنَا  
وَ صَوْبُ المـوتِ سُقنَاهم سِراَعِ  فذاقوا حَربنَا مِــــن كُلِّ حدبٍ  
على شَمِّ الرَّواسي فـي ارتفاعِ  دنَاَ جموعـــــــاً و التقينا   و بدَّ
فَداعِ الحقِّ للأبــــــــطال داعِ  بحُ فــي نصرٍ قريبٍ   فكانَ الصُّ
ً بانصداعِ  فَبَاتوُا اللَّيلَ كُــــلاَّ  ً هانيةُ انكسارا وَ قَد شَهِدَ الصَّ
فَمَاتـُـــــــوا دونَ لَأيٍ باضياعِ  واري   فَفَرُّوا كلعبيد مِـــن الضَّ
فاعِ  أراضيها وَ فازت بـِــــــــدِّ وَ بالنَّصــر المقاومةُ استعادتْ  

الشاعر جليل الحزباوي

المادة 99 واستمرار الإعتداءات الصهیونیة  

نظـراً لهـول المذبحة البشـرية التي ترتکب بحـق أهالي غزة 
مـن قبـل الكيان الصهيونـي، خصوصاً أن غالبيـة ضحاياها 
مـن الأطفـال، ونظـراً لأنهـا تحـدث في غضـون فتـرة وجيزة، 
أرسـل الأمن العـام للأمم المتحـدة خطابا إلـى رئيس مجلس 
الأمـن يفعّـل فيـه- للمـرة الأولى- المادة التاسـعة والتسـعن من ميثـاق الأمم 
المتحـدة وهـي أقـوى أداة بيـدّ الأمـن العـام لـلأمم المتّحـدة، والتي تعـدّ بمثابة 
"ضربـة قانونيـة قاطعة")حاسـمة( تجـاه "اسـرائيل". وقـال الأمـن العـام 
أنطونيـو غوتيريـش على موقع X )تويتر سـابقاً(: في مواجهة الخطر الجسـيم 
لانهيـار النظـام الإنسـاني فـي غزة، أحـث مجلس الأمـن على المسـاعدة في 

تجنـب وقـوع كارثة إنسـانية وأناشـد إعـلان وقف إنسـاني لإطـلاق النار". 
وبينمـا يتراود اسـم "المـادة 99" علـى كل شاشـات الإعلام العالمية، يتسـاءل 
العديـد مـن المتابعـن للشـأن الدولـي عن أهميتهـا وأبعـاد تفعيلهـا للمرّة 
الأولـى منـذ أن أصبـح أمينا عاما لـلأمم المتحدة عـام 2٠١7، إذ تنصّ هـذه المادة 
المذكـورة علـى أن "للأمـن العـام أن ينبّـه مجلس الأمـن إلى أية مسـألة يرى 

أنهـا قد تهـدّد حفظ السـلم) السـلام( والأمـن الدولين". 
وبتعبيـر ادقّ فالأمـن العـام يفُعّـل عبـر هـذه المـادة السـلطة التـي يمنحها 
لـه الميثـاق فيمـا يمكـن أن يوُصـف بالخطـوة الدسـتورية الكبـرى. تلـك المادة 
تعـد أقـوى أداة يمتلكهـا الأمـن العـام فـي إطـار مــيثاق الأمم المتحـدة. لهذا 
فـإن تفعيـل المـادة لـم يحدث منـذ عقـود، وإن جـاءت هـذه الخطوة مـن قبل 
الأمم المتحـدة لأنهـا أقـرّت بأنهـا تقتـرب مـن نقطة الشـلل التـام لعملياتها 
الإنسـانية فـي غـزة خصوصـاً أنـه سـقط لهـا ١٣٠ شـهيداً مـن العاملـن 
معهـا إثـر إعتـدءات الصهاينـة. لم تکن هـذه المـرة الأولی من نوعهـا للجوء 
إلـی المـادة 99 التـي إسـتخدمها غوتيريتـش متأخـراً بعـد سـقوط قرابة ١7 
ألفـاً و٥٠٠ شـهيد فـي غـزة، حيـث كانـت المـرة الأخيـرة التـي اسـتخدمت 
فيهـا هـذه المـادة عـام 2٠٠6. وبذلـك تكون هـذه المـادة اسـتخدمت ١٠ مرات 
فقـط منـذ إنشـاء الأمم المتحـدة عـام ١9٤٥. وهـذه المـرات هـي: الكونغـو )١٣ 
الأول« ١97١(،  »كانـون  ديسـمبر   ٣( باكسـتان  »تمـوز« ١96٠(، وشـرق  يوليـو 
وقبـرص )١6 يوليـو ١97٤(، وأزمـة الرهائـن الأميركيـن فـي إيـران )2٥ نوفمبـر 
»تشـرين الثانـي« ١979(، والحـرب الإيرانيـة - العراقيـة )2٣ سـبتمبر »أيلـول« 
١98٠(، ولبنـان )١٥ أغسـطس »آب« ١989(، وجمهوريـة الكونغو الديمقراطية 
)١٥ مايـو »أيـار« 2٠٠٣(، وليبيريـا )28 يونيو »حزيـران« 2٠٠٣(، ولبنـان )29 يوليو 
2٠٠6(، والآن غـزة. ولكـن رغـم أنهـا تعـدّ الأداة الأقـوى قانونيـاً بيـدّ منظمـة 
الأمم المتحـدة، وعـلاوة على)إضافـة إلـى( أنهـا تعتبر بمثابـة إقرار أممـي بجرائم 
الإبـادة الجماعية غير المسـبوقة التـي يرتكبها الصهاينـة، إلاّ أنها لم تتمكّن 
مـن إيقـاف عجلـة الإجـرام الصهيونيـة التـي تجاهلـت تفعيـل هـذه المـادة 
وواصلـت إرتـكاب جرائمها في غـزة، فمقاتلات العـدو تواصـل إعتداءاتها دون 
أي رادع، والشـهداء ما زالوا يتسـاقطون تباعاً وبأعداد مُخيفة، والبشـرية في 
ذروة حنقهـا مـن الكيـان الصهيونـي، والدعـوات العالميـة تتعاظم لمحاسـبة 
"اسـرائيل" فيمـا الأخيـرة تواصل صـمّ )صمم(آذانها أمام هـذا الحجم الهائل 

مـن الدعـوات الدولية.
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